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ملفّّ العدد

د. محمّّد الخالدي 

التقويـــم التربـــويّّ والذكــــاء الاصطناعيّّ: 
نحـــو تقومٍٍـــي تربـــو�يٍٍّ ذكيّّـــ

زاتٍٍ ملموسـةًً على مسـتوى تطويـر  إنجـا الرقمنـة  حقّّقـت 

ضمـان  فـي  وأسـهمت  التعلّمّيّـّة،   - التعليميّـّة  العمليّـّة 

الحـروب  مثـل  الأزمـات،  أوقـات  فـي  التعليـم  اسـتمراريّةّ 

المدعومـة  البرامـج  ظهـور  ومـع  كورونـا.  وجائحـة 

تطويـر  آفـاق  اتّسّـعت  الاصطناعـيّّ،  الـذكاء  بخوارزميّـّات 

لتواكـب  مسـبوقٍٍ،  غيـر  بشـكلٍٍ  ة  التربويـ� المنظومـات 

حـ�دٍٍّ  على  والمتعلّمّيـن  للمجتمـع  المتزايـدة  الاحتياجـات 

ةًً حـول  سـواء. غيـر أنّّ هـذا التقـدّّم يثيـر تسـاؤلاتٍٍ جوهريـ�

تكنولوجيـا  اسـتخدام  ترافـق  التـي  والمخاطـر  التحدّّيـات 

: هل  الـذكاء الاصطناعيّّ في مجـالات التربية والتكويـن. مثالًا

ة إلى برامـج آليّةّ؟  يمكـن للإنسـان أن يعهـد بوظيفتـه التربويـ�

وهـل يمكـن اختـزال التربيـة فـي عمليّـّاتٍٍ وإجـراءاتٍٍ قابلـةٍٍ 

للتحويـل إلى خوارزميّـّاتٍٍ، تسـمح للآلة بتأديـة دور المعلّمّ أو 

ي؟ ثـمّّ هل يمكـن لأنظمة الذكاء الاصطناعـيّّ أن تدرك  المربـ�

القيـم الإنسـانيّةّ، وتعمـل اسـتنادًًا إلى المواقـف والقناعات 

التـي تكّّشـل جوهـر التربيـة؟

عنـد  أعمـق،  لنقـاشٍٍ  المجـال  التسـاؤلات  هـذه  تفتـح 

التقويـم  فـي  الاصطناعـيّّ  الـذكاء  خوارزميّـّات  اسـتخدام 

التربـويّّ. فالعمليّـّة التقويميّـّة تمثّـّل نقطة انطلاقٍٍ أساسـيّةًًّ 

ة، كمـا أنّهّـا تمثّـّل المـرآة التـي  لجميـع السـيرورات التربويـ�

ومواكبتهـا.  تتبّعّهـا  تتيـح  التـي  والأداة  جودتهـا،  تعكـس 

وهنـا تبرز تسـاؤلاتٌٌ عديـدةٌٌ: مـا المقصود بالتقويـم التربويّّ 

الذكـيّّ؟ مـا ميزاته وفوائـده؟ وما العقبات التـي تحول دون 

اعتمـاده؟ وأخيـرًاً، مـا المخـاوف والمخاطـر التي قـد ترافق 

تطبقـيه؟

التقويم التربويّّ الذكيّّمقال

لتقديـم تعريـفٍٍ دقيـقٍٍ للتقويـم التربـويّّ الذكـيّّ، لا بـدّّ مـن 

التربـويّّ،  والتقويـم  الاصطناعـيّّ  الـذكاء  مـن   ٍ ك�لٍّ تعريـف 

تبعًًـا  واختلافهـا،  التعريفـات  تنـوّّع  ر  بالاعتبـا الأخـذ  مـع 

إلهـيا. يُسـتند  التـي  والبيداغوجيّّـة  العلميّّـة  للمرجعيّّـات 

والممارسـين حـول تعريـف الـذكاء  تعـدّّدت آراء الباحثيـن 

الاصطناعـيّّ وطبيعتـه، بيـن مـن يـراه "علمًًـا" أو "تخصّّصًًـا"، 

وبيـن مـن يـراه مجـاالًا تتقاطـع فيـه العلـوم والتخصّّصـات، 

وظيفيّـّةٍٍ  وتطبيقـاتٍٍ  تقنيّـّاتٍٍ  فـي  يختزلـه  مـن  وبيـن 

ر اعتماد  وخوارزميّـّاتٍٍ تُصُمّّـم لغايـاتٍٍ معيّنّـة. لذلـك، أختـا

مجمـوع  ره:   باعتبـا الاصطناعـيّّ  للـذكاء  إجرائـ�يٍٍّ  تعريـفٍٍ 

التقنيّـّات والبرامـج التـي تجعـل الأنظمـة الآليّـّة قـادرةًً على 

أداء العمليّـّات المعقّّـدة بطريقـةٍٍ ذكيّةٍٍّ ومسـتقلّةٍٍّ، تضاهي 

الدقّّـة  جوانـب  فـي  عليـه  وتتفـوّّق  بـل  البشـريّّ،  الـذكاء 

والفعاليّـّة. والسـرعة 

ربة  أمّّـا التقويـم التربـويّّ، فقد آثـرت تناوله من زاويـة "المقا

ره تقويمًًـا يسـتهدف قياس مدى  بالكفايـات"، وذلـك باعتبـا

ومـن  لحـلّّ مشـكلة.  تعبئـة مـوارده  م مـن  المتعلـ� تمكّّـن 

المفتـرض أن يكـون هـذا النوع مـن التقويـم تكوينـيّّ الطابع 

بغـضّّ النظـر عـن نوعـه ومقاصـده، يعتمـد آليّـّاتٍٍ تفريديّةًًّ 

م،  متعلـ� كلّّ  لخصوصيّـّات  تسـتجبي   ،)Jurado, M. 2016(

المعرفيّـّة  بأبعادهـا  م،  التعلـ� عمليّـّة  تحسـين  إلى  وتسـعى 

والقيميّّـة. راتيّّـة  والمها

بالدمـج بيـن هذََيـن المفهومََيـن، يمكـن تعريـف التقويـم 

ببنـاء  المرتبطـة  العمليّـّات  ''مجمـوع  ه:  أنـ� الذكـيّّ  التربـويّّ 

ر نتائجها، وفق  الوضعيّـّات التقويميّةّ، ومعالجتها، واسـتثما

ربـة بالكفايات"،  مرجعيّـّةٍٍ تربويّةٍٍّ تجمع بيـن متطلّبّات "المقا

ومـا تسـتدعيه مـن تعبئـةٍٍ للمـوارد لحـلّّ المشـكلات، وبين 

التصريـح،  على  يقـوم  الـذي  الفعّّـال"  "التعليـم  متطلّبّـات 

ر مرجعيّـّةٍٍ  إطـا فـي  والاسـتقلاليّةّ،  والإيجابيّـّة،  والتفاعـل، 

الإنسـانيّةّ،  النزعـة  ذات  ة  التربويـ� للأبعـاد  ة  الأولويـ� تعطـي 

ر شـخصيّةّ  وتأخـذ بالاعتبـا مدعومـةٍٍ بالـذكاء الاصطناعـيّّ، 

وتتكيّفّـ مـع خصوصيّاّتهـا. المتعلـ�م، 
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مقال

مجـال  فيـ  الاصطناعيّّـ  الـذكاء  استـخدام 
عمل�يًّـًا التقوـيم 

بخوازميّـّات  المدعومـة  الرقميّـّة  والبرامـج  المنصّّـات  تتنـوّّع 

الـذكاء الاصطناعـيّّ في مجـال التقويم التربويّ؛ّ سـواء تلك التي 

يمكـن أن يقـوم بها المتعلّمّ بشـكل فـرديّّ، أو تلك التـي ينظّمّها 

المـدرّسّ. مـن أّهّـم المجـالات التي تسـتهدفها هـذه المنصّّات 

والبرامج:

توليـد الأسـئلة: المنصّّـات التـي تقـدّّم هـذه الخدمـة عديـدة، 

https://www.getquizwiz�و https://questionwell.org/ منا:هـ:

.ard.com

م مـن تقويم  التقويـم والمراجعـة: وهـي خدمـة تمكّّـن المتعلـ�

منتوجـه، منهـا مـا يتعلّقّ بإنتـاج نصّّ لغـويّّ يقوم فيـه البرنامج 

تصحيحـات  اقتـراح  بيـن  يجمـع  الـذي  المناسـب  بالتصحيـح 

https://www.rever�  وشـرح القواعـد، كما هـو شـأن برناج مـ

so.net. وهنـاك برامـج لتقويـم القـراءة وطريقـة النطـق، مثل 

."Correct Spelling-Pronunciation"و  "Speakometer"

والعلـوم، لا يقتصـر الأمـر على اللغـات، بـل يشـمل الرياضيّّـات 

رياضيّّـة، وضعيّّـات  معالجـة  مـن  تمّـكّن  برامـج  فهنـاك 

مثـل وذلـك  اللازمـة،  الشـروحات  مـع  حلـول  وتقديـم 

رة إلى أنّّ مثـل هـذه  "Symbolab" و"mathway". وتجـدر الإشـا

م، لكنّهّـا تطـرح إشـكالات  م الذاتـيّّ للمتعلـ� البرامـج تعـزّزّ التعلـ�

رات. مرتبطـة باسـتغلالها فـي الغشّّ فـي الاختبـا

رات عـن بعـد ومراقبتهـا وتصحيحها بشـكل آليّّ:  ز الاختبـا إنجـا

هنـاك منصّّات توفّّر خدمات للجامعات والمدارس والأسـاتذة، 

رات بشـكل فعّّـال وآنـيّّ، وفـي  مـن أجـل تدبيـر عمليّـّة الاختبـا

ر البعـديّّ. مـن  والقابليّـّة للاسـتثما ظـروف تتّسّـم بالشـفافيّةّ 

.Exam.net :الأمثلـة التـي يمكـن أن نقدّّمهـا

ر  توفيـر دعـم تربـويّّ يقـوم على برامـج مكيّفّـة، تأخـذ بالاعتبـا

وأنشـطة  خاصّّـة  رات  مسـا خلال  مـن  م  متعلـ� كلّّ  حاجيّـّات 

تفاعليّـّة مفتوحـة على مـدار السـاعة. مـن البرامـج التـي توفّّـر 

.eliott.app الخاصيّـّات:  هـذه 

مزايا التقويم التربويّّ الذكيّّ وفوائده

يسـهم توظيـف تقنيّاّت الـذكاء الاصطناعـيّّ في مجـال التقويم 

في إرسـاء تقويـمٍٍ تربو�يٍٍّ ذك�يٍٍّ يتّسّـم بالفعّّاليّـّة والنجاعة، ويتيح 

والتنفيـذ  الإعـداد  مسـتوى  على  التقويميّـّة،  العمليّـّة  تطويـر 

ر النتائـج. ومـن أبـرز ميزاته: والمتابعـة واسـتثما

• جاذبيـّة العمليـّة التقويميـّة وزيادة فاعليـّة المتعلمّ: تعمل 	

البرامـج الذكيـّة عىل تحسـين تفاعـل المتعلمّيـن، بتقنياّتٍ 

ر  تجعـل التقويـم أكثـر جاذبيةًّ وإنسـانيةّ. ذلك أنّ الاسـتثما

فـي الجانـب الرقمـيّ يقلصّ مـن الرقابة البشـريةّ، ويسـهم 

فـي التأثير فـي طبيعـة العلاقة بيـن المعلـّم والمتعلمّ.

• التربـويّ 	 التقويـم  يتيـح  التقويميـّة:  العمليـّات  تفريـد 

الخاصّـة                               الاحتياجـات  مـع  تتكيـّف  أدواتٍ  بنـاء  الذكـيّ 

éval�( بـكلّ متعلمٍّ أو مجموعـة متعلمّين  )adaptatives(

 .uations d’apprentissages (Boussakuk et al., 2018

ينـدرج هـذا التقويـم بشـكلٍ عـامٍّ تحـت مـا يسـمّى أنظمة 

systèmes d’apprentissage adapta� )التعلّ�م التكييف�يّ) 

زات الـذكاء الاصطناعيّ في  tif(، والتـي تعتبـر من أهـمّ إنجا

التعليمـيّ. المجـال 

• تنويـع الوضعيـّات التقويميـّة: يسـمح الـذكاء الاصطناعـيّ 	

بتصميـم وضعيـّاتٍ تقويميـّةٍ تتماشـى مـع مختلـف أنـواع 

الـذكاءات، مـا سيشـكّل ثـورةً حقيقيـّةً فـي عالـم التقويـم 

وأسـهم  التربـويّ، بعـد أن ظـلّ حبيـس ذكاءاتٍ تقليديـّةٍ، 

التربويـّة،  المنظومـة  المتعلمّيـن مـن  بعـض  إقصـاء  فـي 

بسـبب اختالف اسـتعداداتهم وأنماط ذكائهـم عن نموذج 

المنهـاج  واضعـو  يتوقّعـه  الـذي  المرجعـيّ"  "المتعلـّم 

الدراسـيّ.

• التقويـم 	 يسـمح  المتعلـّم:  مـن  المتوقّـع  المنتـوج  تنويـع 

شـفويةٍّ،  أو  مكتوبـةٍ  نصـوصٍ  إنتـاج  للمتعلمّيـن  الذكـيّ 

الفيديوهـات.  مثـل  إبداعيـةٍ  ومـوادّ 

• أنظمـة 	 توفّـر  تعثرّهـم:  وتدقيـق  المتعلمّيـن  تقـدّم  تتبـّع 

systèmes de gestion de l’apprentis� التعلّ�م)  )إدارة 

sage -LMS( أدواتٍ لتتبـّع أداء المتعلمّيـن، يتـمّ تحديـث 

Zel�  بياناته�ا بش�كلٍ ف�وريٍّ وتفاعل�يّ. فمثاًل، تقدّم منصّ�ة

exio خدمـاتٍ رقميـّةً، تتيـح تحللًًاي مسـتمراًّ لألداء، وتوفّر 

وأوليـاء الأمـور.  والمتعلمّيـن  بيانـاتٍ شـاملةً للمعلمّيـن 

• والتنافسـيةّ: يوفّـر التقويـم الذكـيّ فرصًا 	 تعزيـز الشـفافيةّ 

أكبـر لتعزيز قيم الشـفافيةّ والمنافسـة النزيهـة، من طرف 

والمنظومـة التربويـّة، عىل حـدٍّ  والمعلمّيـن،  المتعلمّيـن، 

سـواء؛ ذلـك مـن خالل تقنيـن التدخّـل البشـريّ وضبطه، 

وتوفيـر نظـام ولـوجٍ يحـدّد المسـؤولياّت، ونظـام تتبـّع أثرٍ 

ييسّـر الوصـول إلى العمليـّات وتوثيقهـا. 

• التطبيقـات 	 تسـهم  التقويميـّة:  العمليـّة  إدارة  تحسـين 

التقويميـّة المدعومـة بخوارزمياّت الـذكاء الاصطناعيّ، في 

تخفيـف الأعبـاء الإداريةّ واللوجسـتيةّ والماليـّة التي ترافق 

توجيـه  الوصيـّة  للجهـات  هـذا  يتيـح  التقليـديّ.  التقويـم 

والبشـريةّ نحـو أولويـّات أخـرى، ويسـهّل  المـوارد الماليـّة 

عمـل المعلمّين بشـكلٍ كبيرٍ )Carville, 2023(. كما يسـهم 

فـي خلـق بيئـةٍ تربويـّةٍ أقـلّ توتـّراً، وأكثـر إنتاجيةّ. 

بالتقوـيم  المرتبطةـ  والمخاطـر  المخـاوف 
الذكيّّـ التربـويّّ 

على الرغـم مـن أهمّّيّـّة الفـرص التـي يمكـن أن يتيحهـا التقويـم 

الفاعليـن  لـدى  ةًً  جدّّيـ� مخـاوف  يثيـر  ه  أنـ� إالّا  الذكـيّّ،  التربـويّّ 

أهمّّهـا: والمهتمّّيـن، 

• أتمتـة الفعـل التربـويّ، وإفراغه مـن البعد الإنسـانيّ القائم 	

عىل التفاعل المباشـر بيـن المعلـّم والمتعلمّ. 

• تراجـع الاهتمـام بإبداعيـّة المتعلمّ، خصوصًا فـي المجالات 	

ر، واتخّاذ  التعليميـّة التـي تتطلـّب التفكيـر، وتنظيـم الأفـكا

المعرفيـّة  المتعلـّم  تراكمـات  تعكـس  شـخصيةّ  مواقـف 

والحياتيـّة. كمـا قـد يـؤدّي اعتمـاد برامـج تقويميـّةٍ رقميةٍّ 

بسـيطةٍ ذات إمكانياّتٍ تقنيةٍّ محدودةٍ، إلى تقليص مسـاحة 

الإبـداع، إذا كانـت الأولويـّة للتكلفـة المادّيـّة عىل حسـاب 

المسـتخدمة.  التقنيةّ  جـودة 

• التلاعـب بأنظمـة التقويـم واختراقهـا لأغـراضٍ إجراميـّةٍ أو 	

شـخصيةّ.

• يـد 	 عىل  سـواء  الشـخصيةّ،  البيانـات  اسـتغلال  سـوء 

والمعلمّيـن  المتعلمّيـن  مثـل  المباشـرين،  المتدخّليـن 

والإداريـّة، أو عىل يـد أطـرافٍ خارجيـّةٍ،  التربويـّة  والأطـر 

التربويـّة.  المنظومـة  بيانـات  أن تصـل إلى قواعـد  يمكنهـا 

ومحميـّة.  متطـوّرةٍ  تحتيـّةٍ  بنيـةٍ  توفيـر  مـن  بـدّ  لا  لهـذا، 

• باسـتخدام 	 )المعلـّم(  التربـويّ  الفاعـل  اهتمـام  ضعـف 

تقنيـّات الـذكاء الاصطناعـيّ، خصوصًـا إذا كان مـن أصحاب 

والتقويـم.  والتأطيـر  التدريـس  الخبـرة الطويلـة فـي 

***

يشـكّّل الذكاء الاصطناعيّّ تحدّّيًاً كبرًياً أمـام المنظومات التربويّةّ 

التـي وجـدت نفسـها فـي مواجهـة وضعيّـّاتٍٍ جديـدةٍٍ، تتطلّبّ 

تعبئـة مـوارد ماليّةٍٍّ وبشـريّةٍٍّ وتقنيّـّةٍٍ، وإعادة النظر فـي العديد 

والمرجعيّاّت، لتتوافـق مع متطلّبّـات التقويم  مـن الممارسـات 

التربـويّّ الذكـيّّ، بمختلف أبعاده ومسـتوياته. كمـا تفرض هذه 

ة تبنّـّي اسـتراتيجيّاّتٍٍ، تضمـن  التحـوّّلات على المنظومـة التربويـ�

ر والتحدّّيـات التي ترافقهـا. تطرح هذه  معالجـةًً فعّّالـةًً للأخطـا

الورقـة عددًًا مـن الخلاصـات، أبرزها:

• عـدم إمكانيـّة اعتمـاد تقويـمٍ ذكـيٍّ بمعـزلٍ عـن منظومـةٍ 	

الإجـراءات،  تطويـر  يسـتدعي  مـا  وهـو  ذكيـّةٍ،  تدبيريـّةٍ 

المدعومـة  التقويميـّة  البرامـج  متطلبّـات  مـع  وتكييفهـا 

الاصطناعـيّ. الـذكاء  بخوارزميـّات 

• لا تقتصـر العمليـّة التقويميـّة عىل الإجـراءات التنظيميـّة، 	

بـل هي انعـكاسٌ لمرجعياّتٍ تربويـّةٍ، تحدّد غايـات المنهاج 

التربـويّ وأدوار الفاعليـن فيـه. لذلـك، يتطلـّب الأمـر إعادة 

النظـر فـي ثقافتنـا التربويـّة، ومراجعـة النصـوص المؤطرّة 

للعمليـّة التقويميـّة، بمـا يتماشـى مـع التطـوّرات التقنيـّة، 

المجتمعيـّة  المتغيـّرات  تفرضهـا  التـي  والمسـتجدّات 

بأبعادهـا المختلفـة.

• ربـةٍ تقويميةٍّ 	 تأهيـل الفاعـل التربويّ من أهمّ أسـس أيّ مقا

بلـورة  تيسـير  مـن  يمكّـن  إذ  الاصطناعـيّ،  الـذكاء  تعتمـد 

وضعيـّاتٍ تقويميـّةٍ ذكيـّةٍ، واسـتثمارها بفعاليـّة.  

د. محمّّد الخالدي 
مفتّـّش تربويّّ فـي وزارة التربية الوطنيّةّ، وأسـتاذ 

زائـر في مؤسّّسـات التعليـم العالي
المغرب
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